PAGE  
1

كتابة عقد الخِطبة وتأخير الزواج المختلط بين الباكستان وإسرائيل
· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

بمحضر "شاهد عدل" هو وزير الدولة في خارجية تركيا محمد إيدين وقّع وزير خارجية إسرائيل اليهودية سيلفان شالوم، ووزير خارجية الباكستان الإسلامية خورشيد قاصوري على عقد خِطْبة (بكسر الخاء) بين بلديهما تمهيدا لإبرام عقد زواج مختلِط أُجِل إلى أجل غير مسمى، وقيل إنه  سيُبرم على إثر قيام الدولة الفلسطينية  المرتقبة.

وصفت باكستان العلاقات التي دشـنها عقد الخِطْبة بأنها علاقات تقارب وتفاهم لا غير، ولا ترقى إلى درجة التطبيع الشامل الكامل الذي سيعمل المتعاقدان على تحقيقه  في أقرب الآجال. 

وبرّر الرئيس الباكستاني "برويز مشرف" تدشين هذه العلاقات بكونها ستساعد على تقريب إسرائيل وفلسطين بعضهما من بعض، ليدخلا في مفاوضات الحل النهائي ويتفقا على إعلان الدولة الفلسطينية. وقد فاجأت الباكستان العالم والشعب الباكستاني بالأخص بهذا التحول الذي ذهب بشأنه المحللون السياسيون طرائق قِددا : بين من اعتبروه تطبيعا فعليا وإن لم يحمل اسمه، وبين من اعتبروه استدراجا من الرئيس الباكستاني لشعبه ليقبل خلال فترة الخطوبة التطبيع الذي سيتـمّ على مراحل. أما أغلبية الشعب الباكستاني فقد قابلت هذا التحول المفاجئ بمعارضة شرسة نُكِّست فيها الأعلام، ورفعت فيها شعارات التنديد بالتطبيع، وصدرت فتاوي التكفير لمرتكبي هذه الردة السياسية، بل قالت المعارضة إنها تعتزم  النزول إلى الشوارع حاملة الأعلام السوداء، أعلام الحداد، لأن الأمر لا يتعلق بزواج يقابَـل بالأفراح، ولكن بوفاة السياسة الرشيدة  التي دأبت عليها الباكستان حيال إسرائيل منذ قيام دولة الباكستان و"دولة إسرائيل". وقد قامتا والتحقتا بالأمم المتحدة في فترة متقاربة الأمد، مع فارق أن الباكستان حظيت بالإجماع على قبولها، بينما عارضت عدة دول قبول إسرائيل، وهي التي ائتلفت منها جبهة رفض إسرائيل، ومن بينها الدول العربية ودول إسلامية (ومنها الباكستان)، وأخرى إفريقية أو أسيوية، أو من أميريكا الجنوبية.

رفْض إسرائيل ومقاطعتها من لدن الباكستان ظلا من  ثوابت السياسة الباكستانية منذ أن تولى مقاليدَ الحكم مؤسسُ الدولة محمد علي جناح القائد الأعظم الذي دوّى بتصريحه القائل :"لن أعترف بوجود إسرائيل حتى لو اعترفت به جميع الدول العربية".

ولْنذكر هنا أن القائد الأعظم كافح سنوات لتأسيس دولة الباكستان المستقلة عن الهند، والقائمة على جمع مسلمي الهند في دولة إسلامية واحدة، وأسس لذلك حزبا أطلق عليه اسم "العصبة الإسلامية"، مؤكدا على أن الإسلام هو المقوّم الأساسي لكيان الدولة، بل من أجله أقيمت دولة الباكستان لانتشال مسلمي الهند من وضعية المنبوذين التي كانت الهند فرضتها عليهم ومعها حرمانهم من جميع الحقوق. ولا يُـستغـرَب- والحالة هذه- أن جعل محمد علي جناح من تصريحه عن الامتناع عن قبول إسرائيل حجرة الأساس في سياسة الباكستان الخارجية.

وجميع الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الباكستان بعد رحيل القائد الأعظم التزموا بوصيته ونفذوها وتعاملوا مع إسرائيل من منظورها، ولم يخطر ببال أي واحد منهم أن يهرول إلى مصافحة يد إسرائيل أو يتبني بالأحرى حيالها سياسة مغايرة لما نهجه القائد الأعظم المؤسس.

فما الذي جعل الرئيس مشرف يتمرد على نهج أسلافه ويهرول إلى خِطْبة إسرائيل تمهيدا لعقد زواج لا يباركه شعبه، ويتسارع إلى التطبيع على مراحل، رغم أن أغلبية الدول العربية ما تزال ترفض الاعتراف وتصر على مقاطعة إسرائيل ؟

من المؤكد أن الرئيس مشرف لم ينطلق إلى هذه الهرولة وهو حر الإرادة، بل كان مضطرا إليها  تحت تأثير الضغوط التي ما فتئت الولايات المتحدة تمارسها على القادة العرب والمسلمين بالشرق الأوسط الكبير في نطاق دعوتها إلى إصلاحه وتغيير مقوماته ومراجعة سياساته، وإلحاحها المتوالي على ضرورة الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات مودة وشراكة معها لتغيير طبيعة المنطقة وإخراجها من دوامة الصراع بينها وبين إسرائيل التي زُرعت جسما غريبا عن المنطقة، وتعمل الولايات المتحدة على جعلها جزءا أصيلا في الجسم العربي الإسلامي، بل تراهن على أن تجعل منها قاطرة التغيير ورافعة الإصلاح. 

وقد كشف عورةَ هذه السياسة تصريحٌ لمصادر إسرائيلية رسمية جاء فيه :"إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة جديدة الآن، وإن الظروف باتت مواتية جدا لإقامة علاقات ديبلوماسية بين إسرائيل وجميع الدول العربية بدون استـثـناء". وشددت نفس المصادر الإسرائيلية على القول إن إسرائيل بصدد إقامة علاقات مع العديد من الدول العربية والإسلامية. وذكرت المصادر الإسرائيلية من بينها سلطنة عُـمان والإمارات العربية وتونس والمغرب. وأضافت "أن العالمين العربي والإسلامي قد تغيرا وباتا ناضجين لإقامة علاقات متميزة مع إسرائيل، وذلك بعد أن تغيرت صورة الشرق الأوسط بوقوع ثلاثة أحداث هامة : هي سقوط نظام صدام حسين بالعراق، ووفاة رمز القضية الفلسطينية ياسر عرفات، واحتواء الولايات المتحدة نظام الرئيس معمر القذافي".

تحت الضغوط الأميريكية لم يسع الرئيس الباكستاني إلا الاستجابةَ حفاظا على مركزه وقبولَه باحتشام السير نحو التطبيع الشامل عبر مرحلة التقارب والحوار مع إسرائيل.

تنتمي الباكستان إلى منظمة المؤتمرالإسلامي التي لم تتخذ موقفا من التطبيع مع إسرائيل، بل توجد من بينها دول لها علاقة دبلوماسية معها. ولذلك فالرئيس الباكستاني بتقربه إلى إسرائيل لا يخرق أي بند من بنود المنظمة التي ينتمي إليها. لكن الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية ملتزمة بالخطة العربية التي صادقت عليها قمة بيروت وأكدتها قمة الجزائر بالتزام الدول العربية بعدم التطبيع مع إسرائيل قبل انسحاب هذه الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وعلى ذلك فالهرولة إلى التطبيع قبل الأوان ممنوعة إلا إذا وافقت قمة عربية مسؤولة على مراجعة المادة المحدِّدة لشروط التطبيع. وما أظن إلا أن الدول العربية التي لا تستجيب إلى الدعوة إلى التطبيع لا تغيب عنها التزاماتها نحو القمة العربية. وما أظنها سيـؤثـر عليها مبادرة الباكستان التي رفضها شعبها. كما ترفض الشعوب العربية في الدول العربية التسارع إلى التطبيع قبل توفر الشروط والظروف لمراجعة قرار القمة العربية. وتجمع تصرفات إسرائيل بعد إنجاز الانسحاب الأحادي من غزة، وتلويحها بأن هذا الانسحاب قد يكون خاتمة المطاف، وترددها في فتح المفاوضات على الحل النهائي، كل ذلك وغيره يؤذن بأن الصراع العربي الإسرائيلي سيكون طويل العمر. وهو ما يجعل من التفكير في التطبيع قبل الأوان خطأ فادحا ينضاف إلى حزمة الأخطاء العربية في التعامل مع الصراع التي امتدت وتنامت وتفاقمت خلال نصف قرن.

وما الذي جعـل تركـيا الإسلامـية عـضو مـنظمة المؤتمر الإسلامي تـقـوم بدور الوسيـط واستضافة اللقاء بمدينة استـنبول  (أو دور موثِّـق الـخِطْبة وشاهد المروءة في عملية الربط بين المتعاقدين) ؟

بكل تأكيد لم تفعل تركيا ذلك لوجه الله لا تريد على عملها جزاءً ولا شكوراً، بل أراد الحزب الإسلامي التركي الحاكم المستـتر تحت اسم "حزب العدالة والتنمية" أن يبرهن على أنه حزب أوروبي يلتقي مع أحزاب مجموعة الاتحاد الأوروبي في تصوراتها ومواقفها ويتبنى خياراتها. وهو يطمع من وراء ذلك إلى كسر التحفظات التي تعلنها بعض دول الاتحاد حيال توجهات تركيا الإسلامية الشرقية، وتبديد المخاوف التي تـنتاب أوروبا من عضوية تركيا، خصوصا والاتحاد الأوروبي سيـبتّ قريبا في موضوع هذه العضوية.

البريد الاليكتروني     contact@abdelhadiboutaleb.com         
الموقع على الانترنت                                www.abdelhadiboutaleb.com
